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يهدف هذا البحث إلى دراسة عميقة للأسس البيولوجية والكيميائية العصبية التي تُشكّل المشاعر الإنسانية،  :ملخص
اعتبار المشاعر مجرد ردود أفعال عابرة، يسعى البحث إلى فهمها والتي تُعرف أيضًا بالسلوك الوجداني. فبدلًا من 

كقوى مُحرّكة تؤثر في إدراكنا للعالم، وعملياتنا المعرفية، وتفاعلاتنا الاجتماعية. ويستكشف البحث ما يُطلق عليه 
المُعقّدة التي تكمن وراء "كيمياء السلوك الوجداني"، وهو مصطلح يُشير إلى فهم الآليات البيولوجية والكيميائية العصبية 

نشأة المشاعر وتعبيراتها المختلفة، مع التركيز على دور النواقل العصبية )مثل الدوبامين والسيروتونين(، والمناطق 
الدماغية المُتخصّصة )مثل اللوزة والجهاز الحوفي وقشرة الفص الجبهي(، وكيفية تفاعلها معًا لتحديد طبيعة المشاعر 

 ها.الإنسانية وتنوع

السيروتونين؛ النواقل العصبية؛ التفاعلات البيوكيميائية؛ الجهاز الحوفي؛ السلوك الديناميكي؛  الكلمات المفتاحية:
 .المشاعر الوجدانية

Abstract: This research aims to conduct an in-depth study of the biological and 

neurochemical foundations that shape human emotions, also known as affective behavior. 

Rather than considering emotions as mere fleeting reactions, the research seeks to 

understand them as driving forces that influence our perception of the world, our cognitive 

processes, and our social interactions. The research explores what is metaphorically termed 

the "chemistry of affective behavior," a term referring to the understanding of the complex 

biological and neurochemical mechanisms underlying the emergence and expression of 

various emotions, with a focus on the role of neurotransmitters (such as dopamine and 

serotonin), hormones (such as cortisol and oxytocin), and specialized brain regions (such 

as the amygdala, the limbic system, and the prefrontal cortex), and how they interact to 

determine the nature and diversity of human emotions. 

Keywords: Serotonin; Neurotransmitters; Biochemical reactions; Limbic system; 

Programming behavior; Affective feelings. 
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 مقدمة  -1

تُمثّل المشاعر، أو ما يُعرف بالسلوك الوجداني، بُعدًا جوهريًا في التجربة الإنسانية. فهي ليست           
إدراكنا للعالم، وتُؤثّر بعمق على عملياتنا المعرفية، من مجرد ردود أفعال عابرة، بل قوى مُحرّكة تُشكّل 

اتخاذ القرارات اليومية البسيطة إلى تكوين الأحكام المعقدة. كما تُحدّد طبيعة تفاعلاتنا الاجتماعية 
وعلاقاتنا مع الآخرين، وتُلوّن تجاربنا الحياتية بطيف واسع من الأحاسيس. لكن، ما هي بالضبط الآليات 

ة والكيميائية العصبية التي تكمن وراء هذه القوى المُحرّكة؟ وكيف تتفاعل هذه الآليات المعقدة البيولوجي
 لتُنتج هذا التنوع الهائل في المشاعر الإنسانية؟

نهدف من خلال بحثنا هذا إلى استكشاف الآليات البيولوجية والكيميائية العصبية المُعقّدة التي تكمن وراء 
تها المختلفة. فهل يُمكن بالفعل اختزال هذه التجربة الإنسانية المُعقّدة إلى تفاعلات نشأة المشاعر وتعبيرا

كيميائية عصبية؟ وما هي حدود هذا الاختزال؟ وكيف يُمكننا فهم التفاعل المُعقّد بين العوامل البيولوجية 
 يل السلوك الوجداني؟والكيميائية من جهة، والتجارب الحياتية والتأثيرات البيئية من جهة أخرى في تشك

سيتناول هذا البحث تحليلًا مُفصّلًا للتفاعلات البيوكيميائية في الجهاز العصبي، مع التركيز على        
( في تنظيم المزاج GABAدور النواقل العصبية )كالدوبامين والسيروتونين والنورأدرينالين والجلوتامات و

)كالكورتيزول والأوكسيتوسين والهرمونات الجنسية( في تعديل والاستجابات الانفعالية، وتأثير الهرمونات 
الاستجابات العاطفية والسلوكية، ودور المناطق الدماغية المُتخصّصة )كاللوزة والجهاز الحوفي وقشرة 
الفص الجبهي( في معالجة المعلومات العاطفية واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاعر. والأهم، سيُركّز البحث 

التفاعل الديناميكي والتكاملي بين هذه العناصر، وكيف تتضافر لتشكيل شبكة مُعقّدة تُحدّد  على فهم
طبيعة المشاعر الإنسانية وتنوّعها. لكن، كيف يُمكننا فهم هذا التفاعل الديناميكي بشكل أفضل؟ وهل 

يُساهم في تطوير  يُمكننا تحديد "بصمات" كيميائية عصبية لمشاعر مُحدّدة؟ وكيف يُمكن لهذا الفهم أن
 علاجات فعالة؟

  .الأسس البيولوجية العصبية للسلوك الوجداني1
بي. تتشابك يُعتبر السلوك الوجداني نتاجًا لتفاعلات بيولوجية معقدة في الدماغ والجهاز العص

 اعر وتعديلها.النواقل العصبية والهرمونات والمناطق الدماغية في شبكة متكاملة تُساهم في توليد المش
 لنستعرض هذه الأسس بتفصيل مدعم بأمثلة ودراسات سابقة :

 
 



 00صفحة |      تحليل الآليات التفاعلية البيولوجية النفسية الاجتماعية وتأثيرها على البنيات الظاهرية للاستجابات السلوكية الوجدانية 

 

 
 

 (  Neurotransmittersالنواقل العصبية ) 1.1
النواقل العصبية هي جزيئات كيميائية حيوية تُصنّع وتُفرز بواسطة العصبونات )الخلايا العصبية( 

العصبية من عصبون إلى آخر، في الجهاز العصبي. تعمل هذه المواد كمرسالات، حيث تنقل الإشارات 
أو من عصبون إلى خلية مستهدفة أخرى مثل الخلايا العضلية أو الغدية. تُسهم النواقل العصبية بشكل 
جوهري في تنظيم مجموعة واسعة من العمليات الفسيولوجية والنفسية، بما في ذلك الوظائف الحسية 

لحالة المزاجية والسلوك ، هي المفتاح للتواصل الفعال والحركية، والقدرات الإدراكية، بالإضافة إلى تنظيم ا
 داخل شبكات الدماغ.

من أبرز هذه النواقل، والتي تُعد حيوية للوظيفة العصبية الفسيولوجية والنفسية، نذكر على سبيل 
 المثال:

 (  السيروتونينSerotonin / 5-Hydroxytryptamine – 5-HT:)  يُصنف السيروتونين كأحد
(، ويُصنّع بشكل رئيسي في نوى Monoamine Neurotransmittersعصبية أحادية الأمين )النواقل ال
( من الحمض الأميني الأساسي Brainstem( الموجودة في جذع الدماغ )Raphe Nucleiالرفاء )

(. بعد إطلاقه في الشق التشابكي، يتفاعل السيروتونين مع مجموعة متنوعة من Tryptophanالتربتوفان )
( الموجودة على الأغشية بعد HT-2نوعاً فرعياً من مستقبلات  11تقبلات العصبية )أكثر من المس

( وفي الأنسجة الطرفية. يلعب CNSالتشابكية، والتي تتوزع بشكل واسع في الجهاز العصبي المركزي )
، والإدراك الحسي. السيروتونين دوراً محورياً في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، الشهية، تنظيم حرارة الجسم

يُعتبر السيروتونين أيضاً عنصراً حاسماً في تنظيم الحالة المزاجية، تقليل القلق، والتحكم في السلوك 
الاجتماعي. يُعتقد أن الخلل في نظام السيروتونين، بما في ذلك انخفاض مستويات التخليق أو ضعف 

لاكتئاب السريري واضطرابات القلق. الأدوية وظيفة المستقبلات، يساهم في تطور اضطرابات المزاج مثل ا
(، تعمل عن طريق منع إعادة SSRIsالمضادة للاكتئاب، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية )

 – Serotonin Transportersامتصاص السيروتونين بواسطة الناقلات العصبية قبل التشابكية )
SERT الشق التشابكي ويُعزز من تأثيره على المستقبلات بعد (، مما يزيد من تركيز السيروتونين في

(. كما أشارت دراسة هارمر وآخرون Mann, 2005التشابكية، وبالتالي تحسين الأعراض النفسية )
(Harmer et al., 2017 إلى أن زيادة توافر السيروتونين تُقلل من التحيز المعرفي تجاه المعلومات )

 بالاكتئاب.السلبية لدى الأفراد المصابين 
 (  الدوبامينDopamine – DA:)  يُصنف الدوبامين ضمن عائلة الكاتيكولامينات
(Catecholamines( ويتم تخليقه من الحمض الأميني التيروزين ،)Tyrosine يتوزع الدوبامين في .)
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 Mesolimbicالجهاز العصبي المركزي عبر مسارات عصبية رئيسية، أبرزها المسار المتوسطي الطرفي )
Pathway( والمسار المتوسطي القشري )Mesocortical Pathway اللذان يُشكلان جزءًا من نظام ،)
( Nigrostriatal Pathway( في الدماغ، والمسار السودائي المخططي )Reward Systemالمكافأة )

عصبية الدوبامينية الذي يلعب دورًا في التحكم الحركي. يُنتج الدوبامين بشكل أساسي في الخلايا ال
 Ventral Tegmental( والمنطقة السقيفية البطنية )Substantia Nigraالمتواجدة في المادة السوداء )

Area – VTA يُعد الدوبامين عاملًا حاسماً في التحفيز، الشعور بالمتعة والمكافأة، وعمليات التعلم .)
المسار السودائي المخططي، إلى ظهور القائمة على المكافأة. يؤدي نقص الدوبامين، خاصةً في 

الأعراض الحركية لمرض باركنسون )الشلل الرعاش(، نتيجة لتنكس الخلايا العصبية الدوبامينية في المادة 
السوداء. في المقابل، ترتبط الزيادة المفرطة في نشاط الدوبامين في المسارات المتوسطية باضطرابات 

في مجال الإدمان أن إطلاق الدوبامين في مناطق مثل النواة المتكئة ذهانية مثل الفصام. تُظهر الأبحاث 
(Nucleus Accumbens( والمناطق القشرية الجبهية )Prefrontal Cortex يُعزز من سلوكيات )

 (.Wise, 2004البحث عن المكافأة ويساهم في تطور الإدمان )
 (  النورأدرنالينNoradrenaline / Norepinephrine – NE:) تمي النورأدرينالين أيضاً إلى ين

مجموعة الكاتيكولامينات، ويُصنّع من الدوبامين. يُنتج النورأدرينالين بشكل رئيسي في العصبونات المتواجدة 
( في جذع الدماغ، والذي يمتد إسقاطاته العصبية إلى مناطق Locus Coeruleusفي الموضع الأزرق )

(، Hippocampus(، الحصين )Cerebral Cortexماغية )واسعة من الدماغ، بما في ذلك القشرة الد
(. يلعب النورأدرينالين دوراً حيوياً في تنظيم اليقظة، الانتباه، مستويات Amygdalaواللوزة الدماغية )

الإثارة الفسيولوجية، والاستجابة الفسيولوجية للضغط النفسي، والمعروفة باسم استجابة "الكر أو الفر" 
(Fight-or-Flight Response يُسهم الخلل في تنظيم نظام النورأدرينالين في تطور اضطرابات .)

القلق والاكتئاب، حيث يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة والمزمنة إلى فرط اليقظة والتوتر، بينما قد 
 (.Leonard, 2007ترتبط المستويات المنخفضة بانخفاض الطاقة والتحفيز المصاحب للاكتئاب )

 الجلوتام( اتGlutamate – Glu:)  يُعد الجلوتامات الحمض الأميني الأكثر وفرة في الجهاز العصبي
(. يلعب دوراً Major Excitatory Neurotransmitterالمركزي والناقل العصبي الاستثاري الرئيسي )

تصالات (، وهي القدرة على تغيير قوة الاSynaptic Plasticityأساسياً في آليات اللدونة التشابكية )
التشابكية بين الخلايا العصبية، والتي تُعتبر الأساس الخلوي للتعلم وتكوين الذاكرة. يُمارس الجلوتامات 

( مثل Ionotropic Receptorsتأثيره من خلال التفاعل مع أنواع متعددة من المستقبلات الأيونية )
-NMDA (N-methyl-D-aspartate)، AMPA (α-amino-3-hydroxy-5مستقبلات 
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methyl-4-isoxazolepropionic acid)و ،Kainate receptors بالإضافة إلى المستقبلات ،
(. على الرغم من أهميته الحيوية، فإن التحفيز المفرط Metabotropic Receptorsالأيضية )

ائد لأيونات ، يمكن أن يؤدي إلى تدفق ز NMDAوالمستمر لمستقبلات الجلوتامات، وخاصةً مستقبلات 
( ويؤدي إلى Excitotoxicity( إلى داخل الخلية العصبية، مما يُحدث سمية استثارية )⁺Ca²الكالسيوم )

تلف وموت الخلايا العصبية. تُشكل هذه الظاهرة أساساً للعديد من الاضطرابات العصبية مثل السكتة 
الأمراض العصبية التنكسية  (، وبعضEpilepsy(، الصرع )Ischemic Strokeالدماغية الإقفارية )

 (.Huntington's Disease( وداء هنتنغتون )Alzheimer's Diseaseمثل مرض الزهايمر )
 حمض جاما-( أمينوبيوتيريكGamma-Aminobutyric Acid – GABA:)  يُعتبرGABA 

( في الجهاز العصبي Major Inhibitory Neurotransmitterالناقل العصبي المثبط الرئيسي )
من حمض الجلوتامات بوساطة إنزيم نازع كربوكسيل حمض الجلوتامات  GABAالمركزي. يُصنّع 

(Glutamate Decarboxylase – GAD يعمل .)GABA  على تقليل استثارة الخلايا العصبية عن
تدفق أيونات ( تُنظم Ion Channels، والتي تُعد قنوات أيونية )GABAطريق الارتباط بمستقبلات 

( السالبة الشحنة إلى داخل الخلية العصبية. يؤدي دخول أيونات الكلوريد إلى فرط استقطاب ⁻Clالكلوريد )
(، مما يجعل الخلية العصبية أقل عرضة لتوليد جهد الفعل. يُسهم Hyperpolarizationالغشاء العصبي )

غ، وبالتالي تقليل القلق، التوتر، ومنع فرط هذا التأثير التثبيطي في تنظيم النشاط الكهربائي في الدما
( والباربيتورات Benzodiazepinesالنشاط الصرعي. الأدوية المهدئة مثل البنزوديازيبينات )

(Barbiturates تعمل على تعزيز تأثير )GABA  خاصة مستقبلات( على مستقبلاتهGABA-A عن )
على المستقبل، مما يزيد من تردد أو مدة فتح  (Allosteric Sitesطريق الارتباط بمواقع ألوستيرية )

 & ,Bear, Connorsقنوات الكلوريد، ويسفر عن تأثيرات مضادة للقلق، مهدئة، ومضادة للتشنج )
Paradiso, 2016.) 

   (Hormonesالهرمونات ) 1.1
 ( مباشرة إلىEndocrine Glandsالهرمونات هي جزيئات إشارة كيميائية تفرزها الغدد الصماء )

(. تنتقل هذه الهرمونات عبر الدم لتصل إلى الخلايا المستهدفة Circulatory Systemمجرى الدم )
(Target Cells أو الأنسجة في أجزاء بعيدة من الجسم، حيث تمارس تأثيراتها الفسيولوجية من خلال )

لازم أو النواة. ( على سطح الخلية أو داخل السيتوبSpecific Receptorsالارتباط بمستقبلات نوعية )
تعمل الهرمونات كمنظمات قوية لمجموعة واسعة من العمليات البيولوجية، بما في ذلك التمثيل الغذائي 

(Metabolism النمو والتطور، التكاثر، والاستجابات الفسيولوجية والنفسية المعقدة التي تؤثر بشكل ،)



                                          02صفحة |        الله                                                                                          مبارك بوعبد 
          

 

 يتجزأ من نظام التحكم العصبي الصماوي كبير على المزاج والسلوك. يمثل النظام الهرموني جزءاً لا
(Neuroendocrine System حيث يتفاعل الجهاز العصبي والجهاز الصماء بشكل وثيق لتنظيم ،)

 ( والاستجابات التكيفية. Homeostasisالاستتباب )
 

 وتبرز في هذا السياق هرمونات أساسية تضطلع بأدوار محورية نذكر على سبيل المثال:
  الكورتيزول(Cortisol:) (  ًيُعد الكورتيزول هرموناً ستيرويديا Steroid Hormone يُصنّع ويُفرز )

( استجابةً لتحفيز من الهرمون الموجه لقشر الكظر Adrenal Cortexبواسطة قشرة الغدة الكظرية )
(Adrenocorticotropic Hormone – ACTH( الذي يُفرز من الغدة النخامية الأمامية )Anterior 

Pituitary Glandالكظري )-النخامي-(، وذلك ضمن المحور الوطائيHypothalamic-Pituitary-
Adrenal Axis – HPA Axis( يلعب الكورتيزول دوراً رئيسياً في استجابة الجسم للإجهاد .)Stress 

Responseعن طريق تعديل استقلاب الجلوكوز، قمع الالتهاب، وتعديل وظائف الجهاز المناعي. ومع ) 
ذلك، فإن التعرض المزمن للمستويات المرتفعة من الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية واسعة 
النطاق على الدماغ والجهاز العصبي المركزي. يرتبط فرط كورتيزول الدم المزمن بزيادة خطر الإصابة 

العصبية، يُعتقد أن باضطرابات القلق، الاكتئاب السريري، والخلل الإدراكي. من الناحية التشريحية 
(، وهي بنية دماغية رئيسية في Hippocampusالكورتيزول يؤثر بشكل خاص على منطقة الحصين )

( تشارك في عمليات الذاكرة والتعلم. يمكن أن يؤدي التعرض Temporal Lobeالفص الصدغي )
اللدونة التشابكية، مما ( في الخلايا العصبية للحصين وتقليل Atrophyالمزمن للكورتيزول إلى ضمور )

 (.Sapolsky, 2000يُضعف الوظائف المعرفية ويساهم في أعراض الاكتئاب والقلق )
 ( الهرمونات الجنسيةSex Hormones:)  تشمل الهرمونات الجنسية مجموعة من الستيرويدات التي

ناث والخصيتين ( في الإOvariesالمبيضين ) –( Gonadsتُنتج بشكل أساسي بواسطة الغدد التناسلية )
(Testes في الذكور )–  بالإضافة إلى كميات صغيرة تُنتج في الغدة الكظرية. الهرمونات الرئيسية هي

( Estrogen(، والإستروجين )Androgens( كأحد الأندروجينات )Testosteroneالتستوستيرون )
هرمونات تأثيراتها على ( كأحد الإستيرويدات القشرية. تمارس هذه الProgesteroneوالبروجستيرون )

الدماغ من خلال الارتباط بمستقبلات هرمونية نوعية تتواجد في مناطق دماغية متعددة، بما في ذلك 
( التي تُعنى بالمشاعر والسلوك، والقشرة الدماغية. يلعب Limbic Systemمناطق الجهاز الحوفي )

الجنسي، والمزاج العام لدى كل من الذكور التستوستيرون دوراً في تنظيم السلوكيات العدوانية، الدافع 
والإناث. أما الإستروجين والبروجستيرون، فيمارسان تأثيرات معقدة على المزاج، الإدراك، والاستجابات 
العاطفية، خاصة لدى الإناث. تُعد التقلبات الهرمونية الشديدة التي تحدث خلال الدورات الفسيولوجية 
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الشهرية، فترة الحمل، وبعد الولادة، وفترة انقطاع الطمث( عاملًا مهماً يُمكن الطبيعية للإناث )مثل الدورة 
أن يؤثر بشكل كبير على الاستقرار المزاجي والعاطفي، مما يُسهم في ظهور أعراض متلازمة ما قبل 

(، وأعراض سن اليأس Postpartum Depression(، اكتئاب ما بعد الولادة )PMSالحيض )
(Menopausal Symptoms) (Carlson, 2013). 

 المناطق الدماغية  1.1
تتضافر العوامل الكيميائية العصبية مع شبكة معقدة ومتكاملة من المناطق الدماغية لتشكيل نظام 
يتحكم في التجربة العاطفية والسلوك البشري. تعمل هذه المناطق بتناغم دقيق على المستويين التشريحي 

 بطريقتها الخاصة في تنظيم العمليات العاطفية المعقدة.والمجهري، حيث تساهم كل منها 
  ( اللوزة الدماغيةAmygdala :) هي بنية تشريحية صغيرة تقع عميقًا داخل الفص الصدغي، وتُعد

مركزًا محوريًا لمعالجة المشاعر الأولية والقوية مثل الخوف والغضب. على المستوى المجهري، تتميز 
لايا العصبية البينية والوصلات التشابكية التي تُمكنها من معالجة المعلومات اللوزة بكثافة عالية من الخ

الحسية الواردة بسرعة فائقة، مما يسمح باستجابة فورية للمنبهات التي تُدرك على أنها تهديدات محتملة. 
بكية التي اللوزة تلعب دورًا حيويًا في تكوين الذكريات العاطفية المشحونة، حيث تُقوي المسارات التشا

تربط المنبهات المحايدة بالاستجابات العاطفية، مما يفسر قدرتنا على تذكر الأحداث المؤلمة أو المبهجة 
بوضوح. النشاط المفرط أو اختلال التنظيم في اللوزة، والذي قد ينجم عن تغيرات في كثافة التشابكات أو 

باضطرابات القلق المختلفة، حيث تُفرط في حساسية المستقبلات العصبية على المستوى المجهري، يرتبط 
تنشيط استجابات الخوف حتى في غياب تهديد حقيقي، مما يعكس ضعفًا في التنظيم العاطفي. 

(Kandel et al., 2012) 
 ( الحصينHippocampus :) وهو جزء أساسي من الجهاز الحوفي يتميز بشكله الشبيه بفرس البحر

سي، محوري في تكوين الذكريات، وخاصة تلك المرتبطة بالسياق ويقع أيضًا ضمن الفص الصدغي الإن
العاطفي للأحداث والذاكرة المكانية. على المستوى المجهري، يتكون الحصين من عدة مناطق فرعية، بما 

، والتي تتميز بأنماط فريدة من CA1و CA3(، ومنطقة dentate gyrusفي ذلك التلفيف المسنن )
 – long-term potentiation(، مثل التقوية طويلة الأمد )synaptic plasticityاللدونة التشابكية )

LTP( والتثبيط طويل الأمد )long-term depression – LTD وهي الآليات الخلوية الأساسية ،)
للتعلم وتخزين الذاكرة. هذه اللدونة تُمكن الحصين من ربط الذكريات العاطفية بالأحداث والسياقات 

يفسر كيف نتذكر المشاعر المرتبطة بموقف معين. الحصين يُظهر حساسية بالغة للإجهاد  المحددة، مما
المزمن، حيث يمكن أن يؤدي التعرض الممتد لمستويات عالية من هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول إلى 
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، مما ( في مناطق مثل التلفيف المسننneurogenesisضمور الخلايا العصبية وتقليل التوليد العصبي )
 Kandelيؤثر سلبًا على قدرة الفرد على تكوين ذكريات جديدة والتكيف مع المواقف العاطفية الجديدة. )

et al., 2012) 
 ( قشرة الفص الجبهيPrefrontal Cortex – PFC:)  وهي المنطقة الأكثر تطورًا في الدماغ

لعليا لتنظيم المشاعر، اتخاذ البشري وتقع في الجزء الأمامي من الفص الجبهي، هي مركز القيادة ا
القرارات المعقدة، التخطيط، والتحكم في الاندفاعات. على المستوى التشريحي، تُقسم قشرة الفص الجبهي 

 – ventromedial prefrontal cortexإلى مناطق فرعية مثل قشرة الفص الجبهي البطنية الإنسية )
vmPFC( وقشرة الفص الجبهي الظهرية الجانبية )dorsolateral prefrontal cortex – dlPFC ،)

لكل منها أدوار وظيفية متخصصة في الجوانب المختلفة للتنظيم العاطفي والمعرفي. على المستوى 
( pyramidal neuronsالمجهري، تتميز قشرة الفص الجبهي بكثافة عالية من الخلايا العصبية الهرمية )

اسعة النطاق مع مناطق دماغية أخرى، بما في ذلك التي تشكل شبكات عصبية معقدة ذات وصلات و 
 top-downاللوزة الدماغية ومناطق الجهاز الحوفي. قشرة الفص الجبهي تُمارس تأثيرًا تنظيميًا تنازليًا )

regulation على اللوزة الدماغية، مما يسمح بتعديل الاستجابات العاطفية الأولية وتثبيط السلوكيات )
الأفراد من الاستجابة للمنبهات العاطفية بطريقة متكيفة ومناسبة للموقف. الخلل  الاندفاعية، ويُمكّن

الوظيفي في قشرة الفص الجبهي، سواء كان ذلك بسبب نقص في الروابط التشابكية أو عدم التوازن في 
، وهو الناقلات العصبية، يمكن أن يؤدي إلى صعوبات بالغة في تنظيم المشاعر واتخاذ القرارات العقلانية

(، حيث ADHDما يُلاحظ بوضوح في اضطرابات مثل الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط )
 ,Davidsonتضعف القدرة على تثبيط الاستجابات العاطفية غير الملائمة أو السلوكيات المندفعة. )

2002) 
 ( الجهاز الحوفيLimbic System:)  هو مصطلح شامل لمجموعة من البنى الدماغية المترابطة التي

تعمل بتآزر لتنظيم المشاعر، الذاكرة، والتحفيز. يشمل هذا النظام، بالإضافة إلى اللوزة والحصين، هياكل 
( الذي يعمل كمحطة ترحيل رئيسية للمعلومات الحسية إلى القشرة thalamusأخرى مثل المهاد )
( الذي ينظم الاستجابات الفسيولوجية المرتبطة بالمشاعر )مثل hypothalamus)الدماغية، والوطاء 

( والمناطق cingulate gyrusمعدل ضربات القلب وضغط الدم(، بالإضافة إلى التلفيف الحزامي )
القشرية الشمية. على المستوى المجهري، تتصل هذه البنى ببعضها البعض عبر مسارات عصبية معقدة 

(، مما يشكل "الدماغ العاطفي" الذي ينسق الاستجابات المعقدة Papez circuit -ابيز )مثل دائرة ب
للمنبهات البيئية. التفاعل الديناميكي بين هذه المكونات يسمح بتجربة عاطفية متكاملة ومتعددة الأبعاد، 
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مما يعكس التعقيد بدءًا من الاستجابات البدائية السريعة وصولًا إلى التنظيم المعرفي الواعي للمشاعر، 
 ,LeDouxالتشابكي والوظيفي الذي يميز النظام العصبي المركزي في معالجته للمشاعر وتنظيمها. )

2015) 

 . التفاعلات بين العوامل البيولوجية و الخبرات النفسية 1
لا يُمكن فهم السلوك الوجداني بمعزل عن التفاعلات المُعقّدة بين العوامل البيولوجية والخبرات 
النفسية. تُؤثّر التجارب الحياتية على كيمياء الدماغ، حيث يُمكن أن تُؤدّي الضغوط النفسية والصدمات 
إلى تغييرات في مستويات النواقل العصبية والهرمونات. التعرض المُستمر للضغوط يُمكن أن يُؤدّي إلى 

ية الدماغ ووظيفته. في المقابل، ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يُساهم في تغييرات طويلة الأمد في بن
تُساهم العلاقات الاجتماعية والدعم الاجتماعي في تعزيز المشاعر الإيجابية وتقليل آثار الإجهاد، من 

 خلال تأثيرها على إفراز الأوكسيتوسين والنواقل العصبية الأخرى.
ية دورًا في الاستعداد يُعتبر التفاعل بين الجينات والبيئة عاملًا حاسمًا. تلعب العوامل الوراث

 ,Meaneyللاضطرابات النفسية، لكن يتفاعل التأثير الوراثي مع العوامل البيئية لتحديد النتيجة النهائية )
(. تُؤثّر التجارب الحياتية، مثل الإساءة أو الإهمال في الطفولة، على التعبير الجيني )ما يُعرف 2001

الإصابة بالاضطرابات النفسية، حتى لدى الأفراد الذين ليس  ( وتُزيد من خطرepigeneticsبعلم التخلّق 
 Caspi et al. (2003)لديهم استعداد وراثي واضح. على سبيل المثال، أظهرت دراسة كلاسيكية أجراها 

( كانوا أكثر عرضة HTTLPR-2أن الأفراد الذين يحملون نسخة معينة من جين ناقل السيروتونين )
 داث حياتية مرهقة، مقارنة بمن يحملون نسخًا أخرى من الجين.للاكتئاب عند تعرضهم لأح

. الاضطرابات الوجدانية من منظور كيميائي عصبي1  
يُمكن فهم الاضطرابات الوجدانية، كالاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب، من منظور 

لمناطق الدماغية. كيميائي عصبي، حيث تُعتبر اضطرابات في وظائف النواقل العصبية والهرمونات وا
يُرتبط الاكتئاب بنقص في مستويات السيروتونين والنورأدرينالين في مناطق معينة من الدماغ. تعتمد 
فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب على زيادة مستويات هذه النواقل العصبية في الدماغ، سواءً عن طريق 

مثبطات استرداد السيروتونين والنورأدرينالين  ( أو زيادة إفرازها )مثلSSRIsمنع إعادة امتصاصها )مثل 
SNRIs( )American Psychiatric Association, 2013.) 

وزيادة نشاط اللوزة الدماغية. تعمل الأدوية  GABAيُرتبط اضطراب القلق العام بنقص في 
ماغية لتهدئة أو تقليل نشاط اللوزة الد GABAالمضادة للقلق )مثل البنزوديازيبينات( على زيادة تأثير 

(. يُعتقد أن الاضطراب ثنائي القطب ينجم عن اختلالات معقدة في Stahl, 2013الجهاز العصبي )
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العديد من النواقل العصبية، بما في ذلك الدوبامين، السيروتونين، والنورأدرينالين، بالإضافة إلى مشاكل 
 في تنظيم الشبكات الدماغية المرتبطة بالمزاج.

. الآلية الفيزيولوجية العصبية التسلسلية وراء توليد الاستجابات السلوكية 4  
تُعدّ عملية نشوء السلوك محصلة لسلسلة من التفاعلات الفيزيولوجية العصبية المتكاملة التي 

فصل تشمل استقبال المنبهات، معالجتها، تفسيرها، اتخاذ القرار، وأخيرًا تنفيذ الاستجابة. هذه العملية لا ت
 بين المناطق الدماغية والنواقل العصبية، بل تدمج دور كل منهما في تسلسل ديناميكي.

يَّة الواردة والتَّمثيل القِشْرِي الأوّلي. يستشعر  تبدأ المرحلة الأولى من هذه الآلية بـالمُعالَجة الحِسِّ
ل الخلايا  الجهاز العصبي المنبهات الدقيقة، سواء كانت قادمة من البيئة الداخلية أو الخارجية. تُحوِّ

الحسية المتخصصة )المستقبلات الحسية( هذه الطاقة الفيزيائية للمنبهات إلى إشارات كهربائية عصبية 
(. تنتقل هذه الإشارات العصبية بسرعة فائقة عبر الألياف action potentialsتُعرف بـجهود الفعل )

( إلى الحبل الشوكي، ومن ثم تتجه نحو الدماغ. afferent sensory fibersالعصبية الحسية الواردة )
( محطة ترحيل مركزية رئيسية، حيث تُنظم وتُصفى معظم المعلومات الحسية Thalamusتُعتبر المهاد )

)باستثناء حاسة الشم( قبل إعادة توجيهها بدقة إلى المناطق القشرية المتخصصة. على سبيل المثال، 
( بالفص primary visual cortexولية في القشرة البصرية الأولية )تُعالَج المعلومات البصرية الأ

( primary auditory cortexالقذالي، بينما تُحلل المعلومات السمعية في القشرة السمعية الأولية )
بالفص الصدغي. في هذه المناطق الحسية الأولية، تُفكَّك وتُحلل الخصائص الأساسية للمنبهات بدقة، 

والألوان، والنغمات الصوتية. في هذه المرحلة المبكرة والحيوية، يلعب الجلوتامات دورًا مثل الخطوط، 
(، مما يضمن الكفاءة العالية لعملية excitatory neurotransmitterأساسيًا كناقل عصبي استثاري )
 النقل المشبكي للإشارات الحسية.

والوِجْدَانِيَّة والتَّحَكُّم المَعْرِفِي العَاطِفِي. بعد إتمام تليها المرحلة الثانية، وهي المُعالَجَة اللِّمبِيَّة 
المعالجة الحسية الأولية، تنتقل المعلومات المُحللة إلى مناطق دماغية أكثر تعقيدًا تتخصص في المعالجة 

، (Amygdalaالتكاملية والربط الوجداني مع الخبرات السابقة. تصل هذه المعلومات إلى اللوزة الدماغية )
وهي بنية حيوية ضمن الجهاز الحوفي، حيث تُقيّم المشاعر المرتبطة بالمنبهات بسرعة فائقة، خاصةً تلك 
المتعلقة بالخوف أو الغضب، مما يُؤدّي إلى تنشيط استجابات فسيولوجية وسلوكية وعاطفية سريعة. 

ي من الجهاز (، وهو أيضًا جزء أساسHippocampusبالتزامن، تتفاعل المعلومات مع الحصين )
الحوفي، الذي يُسهم في ربط المنبهات الحسية بالسياق الزماني والمكاني للحدث، ويُعدّ ضروريًا لـتكوين 

 Anteriorالذكريات الجديدة واستدعاء الخبرات السابقة ذات الصلة. تُشارك القشرة الحزامية الأمامية )
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Cingulate Cortex – ACCيث تُساعد في معالجة الصراعات ( بشكل فعّال في هذه المرحلة، ح
المعرفية، وتنظيم المشاعر، وتوجيه الانتباه، كما تُقيّم الحاجة إلى تعديل السلوك بناءً على التفاعل 
الديناميكي بين المعلومات المعرفية والعاطفية. تُتأثّر هذه المعالجة التكاملية بشكل كبير بتوازن الناقلات 

في تنظيم المزاج ومعالجة المشاعر داخل اللوزة والقشرة الحزامية، مما يُؤثر  العصبية؛ فـالسيروتونين يُساهم
أمينوبيوتيريك( ضروريًا لتثبيط -)حمض غاما GABAعلى الاستجابات العاطفية. في المقابل، يُعدّ 

النشاط العصبي المفرط، مما يُقلّل من مستويات القلق والتوتر التي قد تنشأ عن المعالجة العاطفية 
 كثفة.الم

تُرسل المعلومات المُعالجَة والمُشبعة بالدلالات العاطفية والمعرفية من المناطق الحسية والجهاز 
(، والتي تُعدّ المحور المركزي للوظائف Prefrontal Cortex – PFCالحوفي إلى قشرة الفص الجبهي )

ات المعرفية الأكثر تفصيلًا بطريقة التنفيذية العليا. هنا، تُدمج المعلومات العاطفية المُعقّدة مع المعلوم
تسمح بـاتخاذ القرارات الرشيدة والتخطيط للسلوك المُناسب. تُساهم مكونات فرعية محددة من القشرة 

( تُركّز على Orbitofrontal Cortex – OFCالجبهية في هذه العملية: فالقشرة الجبهية الحجاجية )
المحتملة للمنبهات، مما يُساعد في توجيه السلوك نحو تحقيق  تقييم القيمة المتوقعة للمكافأة أو العقوبة

 – Dorsolateral Prefrontal Cortexالأهداف المرجوّة. بينما تُعدّ القشرة الجبهية الظهرية الجانبية )
DLPFC( حاسمة للذاكرة العاملة )working memory ،والتخطيط الاستراتيجي، والمرونة المعرفية ،)

ريًا في التحكم بالانتباه وتنظيم السلوك بناءً على السياق البيئي. في هذه المرحلة وتلعب دورًا محو 
الحاسمة، يُصبح الدوبامين ناقلًا عصبيًا محوريًا، حيث يُؤثّر بشكل مباشر على الدافعية، ويُعزز نظام 

. كما يُعزز المكافأة، ويُسهم في عمليات التعلم المرتبطة باتخاذ القرار والسلوك الموجه نحو الهدف
 النورأدرينالين اليقظة والانتباه اللازمين لإجراء عمليات التفكير المعقدة واتخاذ القرارات تحت الضغط.

بمجرد اكتمال عملية اتخاذ القرار السلوكي في قشرة الفص الجبهي، تُرسل الأوامر الحركية 
 Motorستجابة. تُنشّط القشرة الحركية )المُحدّدة إلى المناطق الحركية في الدماغ والحبل الشوكي لتنفيذ الا

Cortex هذه الأوامر الحركية، مما يُؤدّي إلى إنتاج الحركات الإرادية المُحدّدة. تُشارك العقد القاعدية )
(Basal Ganglia بشكل فعّال في بدء هذه الحركات الإرادية، وتنظيم الحركات المعقدة، وفي تكوين )

ؤثّر الخلل في تنظيم الدوبامين ضمن هذه المنطقة بشكل مباشر على القدرة العادات السلوكية؛ يُمكن أن يُ 
على التحكم في الحركة، وهو ما يُلاحظ بوضوح في مرض باركنسون. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم المخيخ 

(Cerebellum بشكل حيوي في تنسيق الحركات الدقيقة، والحفاظ على التوازن الجسدي، ودعم التعلم )
مما يضمن تنفيذ السلوك بسلاسة ودقة. أخيرًا، تُنقل الإشارات العصبية النهائية عبر ناقلات الحركي، 
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( في الحبل الشوكي، والتي Motor Neuronsعصبية مثل الأستيل كولين إلى الخلايا العصبية الحركية )
ك الدورة المتكاملة ( لأداء الحركة المطلوبة، مُكملة بذلmuscle fibersبدورها تُحفّز الألياف العضلية )

 والمعقدة للآلية الفيزيولوجية العصبية التسلسلية التي تُحوّل المنبهات إلى استجابات سلوكية مُتقنة.
  . النموذجية التفاعلية للسلوك الوجداني5

 يُقدم هذا الجزء نموذجًا لمعادلة تفاعلية تُشكل السلوك الوجداني، والممثلة بالصيغة:
B=[G×E]+[NT+H+Bas]+CP 

( كحصيلة نهائية لتفاعل معقد وديناميكي بين عوامل متداخلة تبدأ Bيتشكّل السلوك الوجداني )
( للفرد، والتي لا تحدد فقط القابلية للصفات Gبالاستعدادات البيولوجية الكامنة في الأساس الوراثي )

بالبروتينات والإنزيمات ( الخاص Gene Expressionوالسلوكيات، بل تؤثر أيضًا على التعبير الجيني )
(، بالإضافة إلى تشكيل البنية العصبية للدماغ. NTالمشاركة في تخليق واستقلاب النواقل العصبية )

( المحيطة، بما في ذلك التجارب الحياتية Eيتشابك هذا العامل الجيني بشكل وثيق مع العوامل البيئية )
، أساليب التربية، العلاقات الاجتماعية، والتأثيرات المبكرة )مثل التعرض للشدائد أو الرعاية الأبوية(

[، الركيزة الأساسية التي تتجلى عليها G × Eالثقافية. يُشكل هذا التفاعل المركب، والمُشار إليه بالرمز ]
الاستجابات الوجدانية وتتحدد مسارات نموها وتطورها. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التغيرات فوق 

(، الناجمة عن الضغوط البيئية، إلى تعديل نشاط الجينات Epigenetic Modificationsالجينية )
 Hypothalamic-Pituitary-Adrenalالكظري )-النخامي-المسؤولة عن تنظيم المحور الوطائي

Axis – HPA Axis.مما يؤثر على الاستجابة الفسيولوجية للتوتر ،) 
عب مجموعة من العوامل البيوكيميائية العصبية البيئي، تل-بالإضافة إلى هذا التفاعل الجيني

والمناطق التشريحية الدماغية دورًا مباشرًا ومحوريًا داخل الجهاز العصبي المركزي، مؤثرةً على الحالة 
(، الذي ينظم نظام Dopamine(، مثل الدوبامين )NTالوجدانية. تشمل هذه العوامل النواقل العصبية )

(، الذي يؤثر بشكل كبير على تنظيم المزاج، النوم، Serotonin، والسيروتونين )المكافأة والتحفيز والمتعة
(، المرتبط باليقظة والاستجابة للضغط. تلعب هذه النواقل Norepinephrineوالشهية، والنورإبينفرين )

ةً، (، وأي خلل في توازنها )نقصًا أو زيادSynapsesدورًا حاسمًا في الإشارات العصبية عبر المشابك )
( يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات وجدانية. تضاف إلى Receptorsأو تغيرًا في حساسية المستقبلات 

(، الهرمون الرئيسي للتوتر الذي يفرزه قشر الكظر Cortisol(، كـالكورتيزول )Hذلك الهرمونات )
(Adrenal Cortex استجابة لتنشيط المحور )HPAن ، والذي يمكن أن يؤثر على وظائف الحصي
(Hippocampus( وقشرة الفص الجبهي )Prefrontal Cortex .في حالة التعرض المزمن )
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( Posterior Pituitary Gland(، الذي يُفرز من الغدة النخامية الخلفية )Oxytocinوالأوكسيتوسين )
ة ويعزز الترابط الاجتماعي، الثقة، ويقلل من القلق. تعدل هذه الهرمونات الاستجابات الفسيولوجي

( في تشكيل السلوك Basوالعاطفية بشكل مباشر. علاوة على ذلك، تُساهم المناطق الدماغية الأساسية )
 Limbic(، وهي جزء من الجهاز الحوفي )Amygdalaالوجداني، ومن أبرزها اللوزة الدماغية )

System( ومسؤولة عن معالجة الخوف، القلق، والذكريات العاطفية؛ قشرة الفص الجبهي )Prefrontal 
Cortex( وخاصة المنطقة البطنية الإنسية ،)Ventromedial Prefrontal Cortex والظهرية )

(، التي تنظم المشاعر، تتخذ القرارات، وتتحكم في Dorsolateral Prefrontal Cortexالوحشية )
ي ذلك الحصين الاندفاع؛ والجهاز الحوفي بأكمله، الذي يشارك في الذاكرة، العاطفة، والتحفيز، بما ف

( التي Anterior Cingulate Cortex)الضروري لتكوين الذكريات العاطفية( والقشرة الحزامية الأمامية )
 تلعب دورًا في معالجة الانفعالات وصنع القرار.

وأخيرًا، تضاف إلى هذه العوامل البيولوجية والبيئية التفاعلات المعقدة التي تحدث ضمن العمليات 
(، الإدراك Cognition(. تُعد هذه العمليات العقلية الداخلية، التي تشمل التفكير )CPفسية )المعرفية والن

(Perception( الذاكرة ،)Memory( وكيفية تفسير الفرد للأحداث ،)Appraisal ذات أهمية بالغة في ،)
إيجابيًا أو كارثيًا( تشكيل الاستجابات الوجدانية؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لنمط تفكير معين )سواء كان 

أن يُكثف أو يُخفف من حدة المشاعر، وبالتالي يُؤثر على السلوك الوجداني العام. تحدث التفاعلات بين 
( تشكلان البنية E( والخبرات البيئية )Gهذه المكونات بشكل مستمر ودائري: فالاستعدادات الجينية )

(. بدورها، تؤثر هذه التغيرات NT+Hالهرمونات )( وتوازنات النواقل العصبية و Basالوظيفية للدماغ )
البيوكيميائية والتشريحية على قدرة الفرد على معالجة المعلومات، إدراك العالم، وتكوين أنماط تفكير 

(CP ؛ على سبيل المثال، الخلل في السيروتونين قد يؤدي إلى تفكير اجتراري سلبي. وفي الاتجاه)
( أن تعدل من النشاط العصبي والبيوكيميائي؛ فممارسات CPية والنفسية )المقابل، يمكن للعمليات المعرف

( يمكن Cognitive Behavioral Therapy – CBTمثل اليقظة الذهنية أو العلاج المعرفي السلوكي )
أن تغير نشاط مناطق الدماغ مثل قشرة الفص الجبهي، وتعدل مستويات النواقل العصبية والهرمونات، 

بًا على الحالة الوجدانية. وبناءً عليه، يتضح أن السلوك الوجداني هو نتاج شبكة متكاملة مما يؤثر إيجا
ومعقدة من التفاعلات المتبادلة بين هذه العوامل المتداخلة، التي تعمل بتناغم وتأثير متبادل لإنتاج 

 التجربة الإنسانية الغنية والمتنوعة للمشاعر.
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اعلات الكهروكيميائية العصبية   . التشريح الخلوي الجزيئي للتف6  

( فهمًا جوهريًا للآليات الخلوية الجزيئية ECNsتُقدم دراسة التفاعلات الكهروكيميائية العصبية )
المعقدة التي تُمكن الدماغ من ترجمة المنبهات الخارجية والداخلية إلى استجابات سلوكية وعاطفية محددة. 

ية من التحولات الكهروكيميائية التي تحدث داخل وخارج الأغشية يرتكز هذا النموذج على سلسلة ديناميك
العصبية، والتي تُنظم بدقة متناهية عبر الحركة المنسقة للأيونات المشحونة. تبدأ هذه العملية الفسيولوجية 
 بتغيرات فورية في نفاذية الغشاء الخلوي للعصبون، مما يتيح تدفقًا سريعًا ومنظمًا لأيونات رئيسية مثل

( عبر قنوات أيونية متخصصة −Cl+( والكلوريد )Ca2+( والكالسيوم )K+( والبوتاسيوم )Naالصوديوم )
ومبوبة. هذا التدفق الانتقائي للأيونات يؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في الجهد الكهربائي عبر الغشاء، 

زة تنتشر على طول وهي ظاهرة تُعرف باسم جهد الفعل، والذي يمثل نبضة كهربائية سريعة وموج
العصبون. عند وصول هذه النبضة الكهربائية إلى نهاية المحور العصبي، أو ما يُعرف بالمحطة قبل 
التشابكية، تُحفز إطلاق حويصلات عصبية تحتوي على جزيئات النواقل العصبية الكيميائية. تندمج هذه 

العصبية في المساحة الضيقة بين  الحويصلات مع الغشاء قبل التشابكي، مطلقة محتواها من النواقل
، تنتشر النواقل 7العصبونات، المعروفة بـالشق التشابكي. كما هو موضح في الرسم التخطيطي رقم 

العصبية بسرعة عبر هذا الشق، لتتفاعل بشكل نوعي وانتقائي مع مستقبلات بروتينية محددة تقع على 
الارتباط النوعي إلى تفعيل هذه المستقبلات، مما قد  الغشاء بعد التشابكي للعصبون المستقبِل. يؤدي هذا

يسفر عن فتح قنوات أيونية جديدة أو تحفيز مسارات إشارات داخل خلوية معقدة تُغير من استجابة الخلية. 
ونتيجة لتفاعل النواقل العصبية مع مستقبلاتها، تتغير نفاذية الغشاء بعد التشابكي للأيونات مرة أخرى، 

رات إضافية في الجهد الكهربائي لذلك الغشاء. هذه التغيرات يمكن أن تكون إما مثيرة، أي مما يُسبب تغي
تؤدي إلى توليد جهد فعل جديد في العصبون المستقبِل، أو مثبطة، مما يقلل من احتمالية حدوث جهد 

عبر الأغشية، فعل فيه. هذه التفاعلات الكهروكيميائية المعقدة والمتسلسلة، بدءًا من انتقال الأيونات 
مرورًا بإطلاق النواقل العصبية وتفاعلها مع المستقبلات، وصولًا إلى التغيرات في الجهد الكهربائي للخلايا 

(.  إنها تجسد التناغم الدقيق بين Kandel et al., 2012العصبية، تُشكل جوهر التواصل العصبي  )
مكّن الخلايا العصبية من معالجة المعلومات، العمليات الكيميائية والكهربائية في الدماغ، وهي التي تُ 

 وتشكيل الشبكات العصبية، وتوليد الاستجابات السلوكية والعاطفية المعقدة التي تُعرف بها الكائنات الحية.
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. الاستنتاجات الجزئية7  
. نموذج التحليل الديناميكي للتفاعلات المتشابكة1.7  

كيمياء السلوك الوجداني( هو نقطة انطلاق حاسمة لفهم النموذج المقترح للسلوك )الناتج عن 
تعقيد السلوك العاطفي. يرفض هذا النموذج الاختزالية إلى عامل واحد، بدلًا من ذلك يؤكد على التفاعل 
الديناميكي بين العوامل الوراثية والبيئية، التي تشكل معًا الأساس البيولوجي للسلوك، بالإضافة إلى التأثير 

للعوامل البيوكيميائية في الدماغ، وأخيرًا، الدور المهم للعمليات المعرفية والنفسية في تفسير المباشر 
الأحداث والاستجابة لها. يتوافق هذا المنظور الشمولي مع الاتجاهات الحديثة في علم النفس العصبي 

 لدماغ في تحديد السلوك.وعلم الأعصاب، التي تؤكد على أهمية التفاعلات المعقدة بين الجينات والبيئة وا
. التفاعل بين الجينات الوراثية و العوامل البيئية1.7  

يُبرز النموذج أهمية التفاعل بين الوراثة والبيئة، حيث تحدد الوراثة الاستعدادات البيولوجية، بينما 
مع البيئة وهو تُشكّل البيئة كيفية التعبير عن هذه الاستعدادات. يُعرف هذا المفهوم باسم تفاعل الجينات 

أساسي لفهم الأمراض العقلية. على سبيل المثال، وجود استعداد وراثي للاكتئاب لا يعني بالضرورة 
الإصابة به؛ بل يعتمد على التعرض لعوامل بيئية محفزة، مثل الإجهاد النفسي أو صدمة الطفولة. يُفسّر 

يُصاب آخرون لديهم نفس الاستعداد  هذا التفاعل لماذا يُصاب بعض الأفراد بأمراض عقلية بينما لا
 الوراثي.

 . الدور المركزي للعوامل البيوكيميائية 1.7
يُلقي النموذج الضوء على الدور الحاسم للنواقل العصبية، الهرمونات، والمناطق الدماغية في تنظيم 

قص في المزاج والسلوك. هذا الجانب ضروري لفهم الاضطرابات العاطفية، حيث يرتبط الاكتئاب بن
وزيادة النشاط في اللوزة الدماغية. يُبرّر هذا الفهم  GABAالسيروتونين والنورإبينفرين، والقلق بنقص في 

استخدام الأدوية النفسية التي تستهدف تعديل مستويات هذه المواد الكيميائية في الدماغ. ومع ذلك, يُشدد 
وحدها عن السلوك بل تتفاعل مع عوامل النموذج على أن هذه العوامل البيوكيميائية ليست مسؤولة 

 أخرى، مما يُفسّر لماذا لا تكون الأدوية فعالة دائمًا لجميع الأفراد.
 . أهمية العمليات المعرفية و النفسية4.7

يُشدد النموذج على دور العمليات المعرفية والنفسية، مثل التفكير، الإدراك، الذاكرة، والعواطف، 
الطريقة التي يتم بها تفسير الأحداث والاستجابة لها تؤثر على المزاج  في تشكيل السلوك العاطفي.

والسلوك. على سبيل المثال، تُساهم الأفكار السلبية والمتشائمة في تفاقم أعراض الاكتئاب، بينما تؤدي 
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عديل التقييمات الذاتية السلبية إلى القلق الاجتماعي. يُبرز هذا أهمية العلاج النفسي، الذي يهدف إلى ت
 هذه العمليات المعرفية السلبية، بالإضافة إلى العلاج الدوائي.

. الاستنتاج العام8  
يُقدّم النموذج المقترح إطارًا شاملًا لفهم تعقيد السلوك العاطفي، مع التركيز على التفاعل 

ل ضروري لوضع الديناميكي بين العوامل الوراثية والبيئية والبيوكيميائية والنفسية. هذا المنظور المتكام
استراتيجيات فعالة للوقاية من الاضطرابات العاطفية وعلاجها، حيث يجب أن تأخذ هذه الاستراتيجيات 
في الاعتبار جميع هذه العوامل المتفاعلة. يُعد مفهوم "كيمياء السلوك الوجداني" نموذجًا تحليليًا لمفهوم 

 التفاعلات المعقدة التي تُشكّل السلوك العاطفي.

 

يفية للبنى صوير البصمات العصبية  للتعبيرات الوجهية العاطفية وتحديد الخرائط الوظ/ ت1
 الدماغية القشرية وتحت القشرية المسؤولة عن المعالجة الوجدانية.
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ة / صووووووووووور توضوووووووووويحية للمحووووووووووددات الدماغيووووووووووة فووووووووووي تنظووووووووووي  الآليووووووووووات العصووووووووووبي2

 المعرفية والوجدانية

 
بكية الخلوي الكيميائية العصبية في تنظي  التفاعلات المش/ رس  تخطيطي  يوضح  الأسس 3  
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 الخاتمة
يُظهر هذا البحث الارتباط الفسيولوجي العصبي والتداخلي العميق بين البنية البيولوجية الدقيقة 

للدماغ والتجربة الشعورية للإنسان. لقد استقصينا بعمق كيف تُشكل الديناميكيات الكيميائية العصبية 
بكة، والتي تشمل التخليق، والإطلاق، والارتباط بالموصلات العصبية، وإعادة الامتصاص لمختلف المتشا

لات العصبية، الركيزة الأساسية للفيزيولوجيا العصبية للمشاعر. وقد تناولنا الدور  النواقل العصبية والمُعدِّ
القشرة الدماغية الأمامية، المحوري الذي تضطلع به الشبكات العصبية الوظيفية ضمن الجهاز الحوفي و 

في معالجة المعلومات الوجدانية والتنظيم الانفعالي. كما شدّدنا على الأهمية البالغة للتفاعلات متعددة 
الأوجه بين هذه المحددات البيولوجية الجوهرية والخبرات النفسية البيئية التي تُساهم في تشكيل التعبير 

 الوجداني.
تكامليًا لفهم "المحددات الكيميائية العصبية للسلوك الوجداني"، مُسلطًا يُقدم هذا البحث نموذجًا 

الضوء على التأثير المتبادل ثنائي الاتجاه بين العوامل البيولوجية العصبية والمكونات النفسية. ومع ذلك، 
ة الدقة لا يزال هذا المجال يمثل واجهة بحثية ديناميكية، تتطلب المزيد من التحقيقات التجريبية عالي

والدراسات الترابطية السريرية. ففهمنا الأكثر شمولية لهذه التشابكات البيولوجية العصبية الدقيقة سيُسهم 
بشكل حاسم في تطوير مقاربات تشخيصية مبتكرة وتدخلات علاجية دوائية وغير دوائية أكثر استهدافًا 

صحة العقلية والنفسية على نطاق أوسع. إن وفعالية للاضطرابات الوجدانية، وبالتالي الارتقاء بمستوى ال
فك شيفرة التعقيدات الكيميائية والوظيفية للدماغ البشري، وكيفية تبلور الوجدان من هذه الشبكات المعقدة، 

يُعد من أهم التحديات العلمية المعاصرة، ويَعِد بآفاق غير مسبوقة في فهمنا لذاتنا وتطوير استراتيجيات 
 ة.تعزز المرونة النفسي
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